
2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

165

مةِ الحلّيّ+ دِرَاسَةٌ أُسلوبيةَّا في وَصِيَّاةِ العَلَّا

165

مةِ الحلّيّ+ دِرَاسَةٌ أُسلوبيةَّا في وَصِيَّاةِ العَلَّا

يّ+
ّ

مةِ الحل
َّا

ةِ العَل  في وَصِيَّا
ٌ

سلوبية
ُ
 أ

ٌ
دِرَاسَة

                        د. ناصر قاسمي              	                             د.عــــمّار الزويـنّي الحســــينيّ	                        
                          برديس فارابي / جامعة طهران                                                              برديـــس فارابي/ جامعة طهران

لق�د تضمّنت وصيّ�ة العلّامة الحلّي+ أس�لوبًا ممتع�ا، وقيمً لغويَّ�ة، وبُعدًا 
دلاليًّا،وكذل�ك القي�م التركيبيّ�ة وبعده�ا التركيب�ي، وكذل�ك احت�وت ع�لى 
العلاق�ات المتداخل�ة في وح�دة النصِّ وأبعادها في الس�ياق، أو م�ا يطلق عليه 

ب�)علم المناسبة(.
ل�ذا اهت�م البحث بالمس�تويين ال�صرفي وال�دلالي في تلك الوصيَّ�ة؛ وذلك 
لأهميتهم في الدراس�ة الأس�لوبيّة، فالوصيّة مليئ�ة بالمحسّ�نات البديعيّة، وهو 
دي�دن العلّام�ة الح�لّي+ في كتاباته، فهي تس�توقفك في كلِّ موق�ف، بل في كلِّ 
لفظ�ة تجذبك نحوها، وتجعلك مرتبطاً بع�الم المادّة والمعنى بعالم الدنيا والآخرة 
لما تمتلك من القيم اللغويّة، وكذلك بمستوياتها)الصوتي-الصرفي-التركيبي-

الدلالي(.
وب�يّن البح�ث الاهتمم ب�دور الح�روف ودلالاته�ا، ووحدة الن�صِّ الذي 
احت�وى على التراكيب اللغويّة العميقة المضامين، بل إنّ اس�تعمل الإش�ارة أو 
التلويح في الوصيّة هو أجمل ما توصّل إليه البحث، وكذلك الأساليب النحويّة 

من الذكر والحذف والتعجّب والاستفهام الحقيقي والمجازي.
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A Stylistic Overview on Al-Allama Al-Hilli›s
(May Allah sanctify his secret) Will 

by Dr. Nasir Qasimi / university of Tehran and Ammar Az-Zuwaini Al-
Husaini / university of Tehran

 
Al-Allama Al-Hilli›s will contains an interesting style, linguistic values, 

a semantic dimension, syntactic values together with their dimensions. It 
also includes the interlaced  relations in the unity of the text and its dimen-
sions in the context or what is called (science of context).

Hence, research has taken notice of both levels: morphology and se-
mantics, found in that will. This is due to their importance in stylistics. The 
will is full of muhassinat badee›iyah(the linguistic devices which rhetori-
cally improve language), whose use is the habitude of Al-Allama Al-Hilli 
in his works. They strike your sight in every situation, or rather in every 
word, attracting you towards them, making you more associated with the 
material world and meaning, in this world and in the hereafter.   This is 
due to what they possess of linguistic values, as well as their having vari-
ous levels: phonological, morphological, syntactic and semantic.

The present paper focuses on the role played by the letters and their 
meanings, text unity, which contains the linguistic constructions including 
deep implications. Moreover, the use of reference or implication in the will 
is the most aesthetic conclusion the paper has come up with. It has also 
shed light on the grammatical styles: citation, deletion, exclamation, and 
real and metaphorical interrogation.
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مةُ: المقدِّ
ــة،  الوصيّ ــن  ع كلمٍ  أيّ  إنّ 
، ولا ريبَ في  ــا لا شكَّ وعن صاحبه
ــد الحيطة والحذر  ــه يتطلّب المزي أن
ــام، فالوصيّة حقٌّ من حقوق  والاهتم
ــزام بها،  ــي الالت ــم، لذا ينبغ المسل
ــي في وصيّته  فكلم العلّمة الحلّ
ــة مفرغة لا تختلف  كلّه كسبيك
حروفه في الطريقة والأسلوب، فهو 
ــن التعبير،  ــب عليه حُس كلم يغل
ــف والتصنّع، صادرٌ  خالٍ من التكلّ
ــمّ،  ــق، وأدب ج ــر عمي ــن فك ع
ــر أصيل بليغ.  ــذوّق حسن، وتعبي وت
ــل والتراكيب في  ــة الجم إنّ طبيع
ــي+، وكيفيّة  العلّمة الحلّ وصيّة 
جريانها على أنساق تركيبيّة معيّنة 
ــا الدقيقة،  ــدّد دلالاتها ومعانيه تح
ــف نظمها، وحركة  وما ينطوي خل
ــة لها من مقاصد  عناصرها المكون
وتأثيريّة وأسلوبيّة ودلاليّة،  تواصليّة 
ــاث  الب ــي  ب ــة  التواصليّ ــة  فالعمليّ
)الأب( والمتلقّي )الابن( لا تقف عند 

ــدود الكلمات المفردة، إذ لم يعد  ح
ا خارج  ــة المعيّنة معنًى مُستقرًّ للكلم
ــارج حدود  ــب، وخ ــدود التركي ح
ــاق الذي ترد فيه تلك الكلمة؛  السي
ــذي يجري  ــب ال ــذا التركي لأنّ ه
ــذي يفجّر  ــاق معي هو ال وفقًا لسي
ــة، ويحكم اتصالها  إمكانات اللغ
ــيّ معيّ دون غيره، وهذا  بحقل دلال
الحقل الدلالي هو الوجود الحقيقي 
ــردات العلّمة الحلّي  للكلمة، ومف
جزلة فخمة في فصاحتها ممتدة في 
ــة الأسلوبيّة تميز  دلالاتها، والدراس
ــة مستويات  ــكلم الفنّي عن بقيّ ال
ــر  ــن سائ ــك ع ــاب، وكذل الخط
أصناف الفنون الإنسانيّة، فهي محورٌ 
ــوب الكاتب؛  ــدٌ في تمييز أسل جدي
لأنّها تُظهر أدبيّة الأسلوب من خلل 
فرضيّة المستويات المتعدّدة، فهي لم 
تكن لغة علميّة بحتة وأنّها لم تكن 

لغة فلسفيّة.
وتُعَدُّ وصيّة العلّمة الحلّي+ من 
ــة والوصفيّة  الوعظيّ ــا  الوصاي أبرز 
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ــب بها ولده فخر المحقّفي  وقد خاط
عن سيرة المرء في حياته، فقد نبّهه 
ــي سمة من  ــي ه ــى الخصال الت إل
ــم، ولم تقتصر أهميّتها  سمات المسل
ــون فحسبُ،  ــوى المضم ــى مست عل
ــات أُخرى،  ــى مستوي ــل تتعدّى إل ب
ــا تحمل من  ــا الموسيقي بم فسحره
ــع  ــج م ــة  تتواش ــات الصوتيّ الطاق
الألفاظ، والمعاني في نسيج رائع، بل 
ــا في الألفاظ  تكمن الموسيقى فيه
ــوات تختلف في  ــا تحتوي من أص بم
ــا على  ــي وقدرته ــا السمع وضوحه
ــق الألفاظ مع  ــراز المعنى، وتتناس إب
ــا، وهذه  ــة فيه ــدلالات الكامن ال
ــر دلالات  ــة تُظه ــة الأسلوبيّ الدراس
ــة عن طريق دراسة المستويات  الوصيّ
اللغويّة فيها، فالمستويات اللغويّة التي 
ــج الأسلوبي أربعة أو  تدرس في المنه
ستّة)1(، وهي: )الصوتي- الصرفي- 
ــي- التركيبيّ-  ــوي- المعجم النح
ــز  تركي ــاء  ج ــد  وق ــي(،  السياق
ــذا المنهج على  ــذه الدراسة في ه ه

ــوى الصوتي:  ــة مستويات: المست ثلث
ــم أصوات  ــف عن مدى تلئ الكش
ــة المستعملة في  ــروف الانفجاريّ الح
الوصيّة مع الدلالات الموجودة فيها، 
ــذا المستوى دلالة  ــد دُرست في ه فق
صفات الأصوات )الجهر، والهمس، 
والشدّة، والرخاوة(، ودلالة تكرار 
ــي:  الصرف ــوى  والمست ــوات،  الأص
دُرست فيه ظاهرة )زيادة المبنى  تدل 
على زيادة المعنى(،  ودلالات الأفعال 
الماضية وجموع التكسير، والمستوى 
ــوب  ــه أسل ــت في ــي: دُرس التركيب
ــة،  الضميريّ ــة  والإحال ــد  التوكي
والمستوى الدلالي: دُرست فيه السجع 
ــا لم نجد دراسة  والطباق، علمًا أنّن

أسلوبيّة لهذه الوصية، والله الموفّق.
مرجعية البحث:

ــي الأدب  ــرُ أحد ركن ــدّ النث يُع
العربي، فالنثرُ والشعرُ فيهما عُرفت 
ــذا يكن القول: إنّ  فنون الأدب، ل
ــيّ - عن طريق  ــة الحل أدب  العلّم
ــه - يثّل  ــري في وصيّت ــصّ النث الن
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ــون الفنّي في  ــة من مراحل الل مرحل
الأدب العربي، ولهذا السبب ارتأينا 

أن نغوص في بحر نتاجه الأدبي.
ــة الوصيّة فيبدو أنّها  وأمّا أسلوبيّ
ــفٍ، بل  ــكلٍ مكثّ ــدرس بش لم ت
ــة أسلوبيّة حسب  ــا لم نجد دراس إنّن
ولذلك شرعنا  المتواضعة،  مطالعتنا 
ــوب هذه الوصيّة ،  بالبحث عن أسل
وكذلك البحث عن القيم الجماليّة 

والدلاليّة فيها الوصيّة.   
الحياة الأدبيّة للعلّامة الحلّي +:

ــة الحلّي  ــي أنّ العلّم ــكَّ ف لاش
ــورًا محتاجًا  ــن شخصًا مغم لم يك
ــة، أو ترجمة  ــه الأدبيّ ــة حيات لمعرف
سيرته العلميّة، فهو قمّة سامقةٌ في 
العلم والأدب، والفقاهة، بل هو طود 
شامخٌ، وآثاره العلميّة تكدّست في 
ــارت المكتبات  وأن بطون الكتب، 
ــد لفضله المؤالف  ــة، وشه الإسلميّ
ــراسٌ مضيءٌ حيٌّ  والمخالف، فهو نب
ــقّ للمسلمي  ــر، ويح ــد الذك خال
ــوذجٌ قلّ نظيره  التباهي به، فهو أنم

ــم إنّه  ــة، نع ــاط العلميّ ــي الأوس ف
ــن بن يوسف  ــة الحلّي الحس العلّم
ــر الحلي uالمولد  بن علي بن الُمطهّ
ــي شهر  ــد ف ــد ول ــن، فق والمسك
رمضان عام 648ه . ترعرع في حجر 
ــي، فتربّى في حضن  ــن صالح أبوي
ــة بنت الحسن بن أبي  المرأة الصالح
ــن الحسن بن سعيد  زكريا يحيى ب
الهذلي الحلي+، وتحت رعاية والده 
الإمام الفقيه سديد الدين يوسف بن 
علي بن المطهر+، وشارك في تربيته 
مشاركة فعالة خاله المعظم المحقق 
ــه الأب الشفيق  ــان ل ــي، فك الحل
ــه له والاهتمام به،  من كثرة رعايت
وهكذا فقد درج هذا المولود المبارك 

في محيط علمي مملوء بالتقوى.)2(
الوصية:

ــي+ وصيّة  ــب العلمة الحلّ كت
ــي آخر  ــر المحققي+ ف ــده فخ لول
ــام( فقال:  ــه )قواعد الأحك كتاب
ــك الله تعالى  ــا بُني - أعان ــم ي >إعل
على طاعته، ووفّقك الله لفعل الخير 
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ــى ما يحبّه  ــه، وأرشدك إل وملزمت
ــاه، وبلّغك ما تأمله من الخير  ويرض
وتتمنّاه، وأسعدك الله في الدارين، 
ــاك بكلِّ ما تقرّ به العي، ومدّ  وحب
ــد، والعيش  ــر السعي ــي العم لك ف
الرغيد، وختم أعمالك بالصالحات، 
ــاب السعادات، وأفاض  ورزقك أسب
عليك من عظائم البركات، ووقاك 
ــك  عن ــع  ودف ــذور،  مح كلّ  الله 
ــت لك في  ــرور- أنّي قد لّخص الش
ــاوى الأحكام  هذا الكتاب لبّ فت
ــد الإسلم،  ــه قواع ــت لك في وبيّن
ــرة، وعبارة محرّرة،  بألفاظ مختص
ــج الرشاد،  ــه نه ــت لك في وأوضح
ــق السداد، وذلك بعد أن بلغت  وطري
ــي، ودخلت في  ــر الخمس من العم
ــم سيّد  ــي، وقد حك ــر الست عش
ــا، بأنّها: مبدأ اعتراك المنايا،  البراي
ــيّ فيها  ــم الله تعالى عل ــإنّ حك ف
بأمره، وقضى فيها بقدره. وأنفذ ما 
ــم به على العباد، الحاضر منه  حك
والباد. فإنّي أوصيك - كما افترضه 

الله تعالى عليّ من الوصيّة، وأمرني 
به حي إدراك المنية- بملزمة تقوى 
ــة القائمة،  ــى ، فإنّها السن الله تعال
والفريضة اللزمة، والجنّة الواقية، 
ــا أعدّه  ــع م ــة، وأنف ــدّة الباقي والع
الإنسان ليوم تشخص فيه الأبصار، 
ــك باتّباع  ــدم عنه الأنصار. وعلي ويع
ــر الله تعالى، وفعل ما يرضيه،  أوام
ــا يكرهه والانزجار عن  واجتناب م
ــع زمانك في تحصيل  نواهيه، وقط
ــرف  وص ــة،  النفسانيّ ــالات  الكم
أوقاتك في اقتناء الفضائل العلميّة، 
ــض النقصان  ــن حضي ــاء ع والارتق
ــال، والارتفاع إلى  ــى ذروة الكم إل
ــط الجهال،  ــن مهب ــان ع أوج العرف
وبذل المعروف، ومساعدة الإخوان، 
ومقابلة المسيء بالإحسان، والمحسن 
بالامتنان، وإيّاك ومصاحبة الأرذال، 
ــال، فإنّها تفيد خلقًا  ومعاشرة الجهّ
ــة، بل عليك  ــا، وملكة رديئ ذميمً
بملزمة العلماء ومجالسة الفضلء، 
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ا لتحصيل  ــدادًا تامًّ فإنّها تفيد استع
ــة  ــك ملك ــر ل ــالات، وتثم الكم
راسخة لاستنباط المجهولات وليكن 
ــك. وعليك  ــن أمس ــرا م ــك خي يوم
ــر والتوكّل والرضا. وحاسب  بالصب
نفسك في كلّ يوم وليلة وأكثر من 
الاستغفار لربّك. واتّقِ دعاء المظلوم، 
ــى والعجائز، فإنّ  ــا اليتام خصوصً
ــر.  ــر كسي ــح بكس الله لا يسام
ــإنّ رسول  ــلة الليل، ف ــك بص وعلي
ــى الله عليه وآله وسلّم حثّ  الله صلّ
ــا، وقال: )مَنْ ختم  عليها وندب إليه
ــمّ مات فله الجنة(،  له بقيام الليل ث
ــم، فإنّها تزيد  ــة الرح ــك بصل وعلي
ــك بحُسن الخلق،  ــي العمر، وعلي ف
ــول الله s قال: )إنّكم لن  فإنّ رس
ــاس بأموالكم فسعوهم  ــوا الن تسع
ــك بصلة الذريّة  بأخلقكم(، وعلي
ــى قد أكّد  ــة، فإنّ الله تعال العلويّ
ــل مودّتهم أجر  ــة فيهم، وجع الوصيّ
تعالى:  ــال  فق والإرشاد،  الرسالة 

ةَ فِ��ي  Pقُ��ل لَّ أَسْ��أَلُكُمْ عَلَيْ��هِ أَجْ��رًا إلَِّ المَْ��وَدَّ
القُْرْبَ��ىOٰ، وقال رسول الله s: )إنّي 
شافعٌ يوم القيامة لأربعة أصناف ولو 
جاؤوا بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر 
ذريّتي، ورجل بذل ماله لذريّتي عند 
المضيق، ورجل أحبّ ذريّتي باللسان 
ــي حوائج  ــل سعى ف ــب، ورج والقل
ــردوا(، وقال  ــي إذا طردوا وش ذريّت
ــادق× : )إذا كان يوم القيامة  الص
ــق أنصتوا،  ــادٍ: أيّها الخلئ نادى من
ــم، فينصت  ــإنّ محمّدًا يكلّمك ف
الخلئق، فيقوم النّبيّ s فيقول: يا 
معشر الخلئق، مَنْ كانت له عندي 
ــروفٌ فليقم حتّى  ــةٌ أو مع ــدٌ أو منّ ي
وأمهاتنا،  بآبائنا  فيقولون:  أكافئه. 
وأيُّ يدٍ وأيُّ منّةٍ وأيُّ معروفٍ لنا؟! بل 
اليدُ والمنّةُ والمعروفُ لله ولرسوله على 
ــول: بلى، من  ــع الخلئق، فيق جمي
ــن أهل بيتي، أو برّهم،  آوى أحدًا مِ
ــري، أو أشبع  ــن عُ ــم مِ أو كساه
جائعهم، فليقم حتّى أكافئه. فيقوم 
ــك، فيأتي النداء  أناسٌ قد فعلوا ذل
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من عند الله: يا محمّد يا حبيبي، قد 
جعلت مكافأتهم إليك، فأسكنهم 
من الجنّة حيث شئت فيسكنهم في 
الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمّد 
ــم  ــك بتعظي ــه^، وعلي ــل بيت وأه
ــاء، فإنّ  ــة العلم ــاء، وتكرم الفقه
رسول الله s قال: )مَنْ أكرم فقيهًا 
ــوم القيامة  ــا لقي الله تعالى ي مسلمً
ــان فقيهًا  ــه راضٍ، ومَنْ أه وهو عن
ــوم القيامة  ــا لقي الله تعالى ي مسلمً
ــان(، وجعل النظر  ــو عليه غضب وه
ــى وجه العلماء عبادة، والنظر إلى  إل
باب العالم عبادة، ومجالسة العلماء 
الاجتهاد  ــرة  ــك بكث وعلي ــادة.  عب
ــم والفقه في الدين،  في ازدياد العل
ــال لولده:  ــر المؤمني× ق ــإنّ أمي ف
ــن، فإنّ الفقهاء ورثة  )تفقّه في الدي
ــب العلم يستغفر  ــاء، وإنّ طال الأنبي
ــنْ في  ــاوات ومَ ــي السم ــنْ ف ــه مَ ل
ــي جوّ السماء  الأرض حتّى الطير ف
ــر، وإنّ الملئكة  والحوت في البح
ــب العلم رضىً  لتضع أجنحتها لطال

ــان العلم ومنعه  ــه(، وإيّاك وكتم ب
ــإنّ الله  ــي لبذله، ف ــن المستحقّ ع
ــى يقول: Pإِنَّ الذَِّي��نَ يَكْتُمُونَ مَ��ا أَنزَلنَْا  تعال
نَّاهُ لِلنَّاسِ فِي  مِ��نَ البَْيِّنَاتِ وَالهُْدَىٰ مِن بَعْدِ مَ��ا بَيَّ
 ،Oَعِنُون ٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّ َ الكِْتَابِ أُول
ــول الله s: )إذا ظهرت  ــال رس وق
البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه، 
ــة الله(،  ــل فعليه لعن ــم يفع ــن ل فمَ
ــوا الحكمة غير  ــال×: )لا تؤت وق
أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم(. وعليك بتلوة الكتاب 
ــه،  ــي معاني ــر ف ــز، والتفكّ العزي
وامتثال أوامره ونواهيه وتتبّع الأخبار 
ــار المحمّديّة، والبحث  ــة والآث النبويّ
النظر  ــاء  واستقص ــا،  معانيه ــن  ع
فيها، وقد وضعت لك كتبًا متعدّدة 
ــذا ما يرجع إليك.  في ذلك كلّه. ه
ــود نفعه في:  ــا ما يرجع إلي ويع وأم
ــم في بعض  ــي بالترحّ ــأن تتعهدن ف
الأوقات، وأن تهدي إليّ ثواب بعض 
ــن ذكري  ــل م ــات، ولا تقلّ الطاع
ــل الوفاء إلى الغدر، ولا  فينسبك أه
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ــك أهل  ــري فينسب ــر من ذك تكث
ــز، بل اذكرني في  الغرم إلى العج
خلواتك وعقيب صلواتك، واقضِ ما 
ــون الواجبة والتعهدات  عليّ من الدي
اللزمة، وزر قبري بقدر الإمكان، 
ــن القرآن, وكلّ  واقرأ عليه شيئا م
ــم الله تعالى  ــاب صنّفته وحك كت
بأمره قبل إتمامه، فأكمله وأصلح 
ــان  ــل والنقص ــن الخل ــده م ــا تج م
والخطأ والنسيان. هذه وصّيتي إليك 
والُله خليفتي عليك، والسّلمُ عليك 
ــمُ  ــه والُله أعل ــة الله وبركات ورحم

بالصواب«)3(
الوصيّرة لغةً واصطلاحًا:

ــت به،  ــا أوصي ــةً: م ــةُ لغ الوصي
ــر  ــا بأم ــة؛ لاتصاله ــت وصيّ وسُمّي
الميت. والوصي: الذي يوصي، والذي 
ــه الوصي: الموصي، والأنثى  يوصى ل

وصي، وجميعًا: أوصياء)4(.
ــي: تمليك  ــي الاصطلح، فه وف
ــى  ــط عل ــة، أو تسلّ ــي، أو منفع ع
ــاة)5(. والوصيّة أمرٌ  تصرّف بعد الوف

ــذوي القرابة، إرثا كان  مستحبٌّ ل
عَلَيْكُمْ  أم غيره، لقوله تعالى: Pكُتِ��بَ 
خَيْ��رًا  تَ��رَكَ  إِنْ  المَْ��وْتُ  أَحَدَكُ��مُ  حَضَ��رَ  إِذَا 
ا  حَقًّ لمَْعْ��رُوفِ  باِ وَالَأقْرَبيِنَ  لِلوَْالِدَيْ��نِ  ��ةُ  الوَْصِيَّ

ــرة/180(. لمُْتَّقِينOَ )سورة البق عَلَ��ى ا

وحدة النص:

ــات  ــن سم ــصِّ م الن ــدة  إنّ وح
الوصيّة الناجحة، فالنصُّ في وصيّة 
ــة الحلّي بوصفها كتلة لغويّة  العلّم
ــج يعتريها  ــاء والنس ــة البن محكم
ــا  فيه ــة  النصيّ ــدات  الوح ــل  تفاع
ــا وكينونتها،  ــث صدوره ــن حي م
ــد الجوانب المحوريّة  ونستطيع تحدي
ــي الوحدات النصيّة،  التي تتفاعل ف
ــدات  ــذه الوح ــط ه ــة تراب وكيفيّ
وتعالقها المنطقي لاسيما أنّ العلّمة 
ــه إطارًا  ــي ذهن ــي قد وضع ف الحلّ
ــه ليوصله  ــددًا يدير كلمه في مح
إلى ولده فخر المحقّقي، فتراكيب 
ــة لا يشوبها لبس،  الوصيّة محكم
ــة فصيحة  ــي جزل ــوض، فه ولا غم
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ممتدّة الدلالة.
إنّ وحدة النصّ تسمح بالانسجام 
ــي )السياقي(، وهو  الدلالي الداخل
ــات الترابطيّة ذات  ــام العلق انسج
ــدات النصّ،  ــد الأفقي بي وح البُع
ونقصد به تلك العلقات بي الجمل 
والعبارات الجارية على لسان العلّمة 
الحلّي، فهذا المحور يدرس التعاقب 
وأثره في تكوين الوحدة والانسجام 
ــذا القسم هو  ــدّ ه ــيّ، بل يع النص
ــة،  ــات الأدبيّ ــي الدراس ــر ف الأشه
ــة)6(،  ــم المناسب ــى بعل ــان يسم وك
ــن وجوه  ــرازي وجهًا م ــد عدّه ال وق
الإعجاز البلغي في الأدب والقرآن 

الكريم)7(.
فإذا أخذنا مثالًا كلمة )يا بُني(، 
ــة بنداء المخاطب  فهو افتتاح الموعظ
ــه الخطاب  ــع أنّ توجي ــوظ م الموع
ــن ندائه لحضوره بالخطاب،  مغنٍ ع
ــازًا في طلب  ــداء مستعمل مج فالن
ــكلم،  ــي ال ــن لوع ــور الذه حض
ــام بالغرض المسوق  وذلك من الاهتم

ــي( تصغير )ابن(  له الكلم، و)بُن
ــم فلذلك  ــاء المتكلّ ــى ي ــا إل مضافً
كُسرت الياء، والتصغير هنا لتنزيل 
المخاطب الكبير )فخر المحقّقي(+ 
منزلة الصغير كناية عن الشفقة به 
ــب له، وهو في مقام الموعظة  والتحبّ
والنصيحة ، ففيه حثٌّ على الامتثال 
للموعظة، وربما لا يكون لها معنى 
يؤخذ بعي الاعتبار، ولكنّها حينما 
ــي تركيب  ــع غيرها ف ــت م امتزج
ــي وحدة  ــي ف ــي سياق مع ــارٍ ف ج
النصّ، دلّت على الاسم المشار إليه، 
فالعلّمة الحلّي لم يذكر اسم ولده 
ــر المحقّقي(+بلفظه، تعظيمًا  )فخ
ــل أسلوب )إيّاك  له، أو ربما استعم
ــارة(، ولنتأمّل  ــي واسمعي يا ج أعن
ــي(، فهو لم  ــلً في كلمة )يا بُن قلي
ــة، وتكرار  ــي الوصيّ ــا ف يكرّره
ــرًا معيبًا عند العرب  ــة يُعَدُّ أم اللفظ

في بعض الأحايي.
ــي+  الحلّ ــة  العلّم أن  ــدو  ويب
ــه الثقافيّة يباشر عمله  كان بعفويّت



2م
018

 -
هـ 

14
40

ع  
راب

 ال
د

د
لع

ي ا
انـ

الث
د 

جل
لم

/ ا
ـة

ني
ثا

 ال
نة

سـ
ال

175

مةِ الحلّيّ+ دِرَاسَةٌ أُسلوبيةَّا في وَصِيَّاةِ العَلَّا

175

مةِ الحلّيّ+ دِرَاسَةٌ أُسلوبيةَّا في وَصِيَّاةِ العَلَّا

ــي النصّ  ــوري، فيأت ــي الف الإبداع
، فهو  ــدة النصِّ ــا في وح متماسكً
ــان والإبداع، فجريان  في غاية الإتق
ــي وصيّته على هذا النحو  كلمه ف
ــر في حجمها الصغير هو دليل  الباه
ــة الخارقـة لعقـل مبدع  على الفعاليّ

موهوب.
مستويات التحليل اللغوي:

ــرة  ــك الظاه ــه  تفكي ــي ب نعن
ــا الأوليّة التي  ــة إلى عناصره اللغويّ
تتألّف منها، وينقسم إلى مستويات: 
والنحوي،  ــي،  والصرف ــي،  الصوت

والدلالي.
ــم  عل ــو  ه ــي:  الصوت ــوى  المست
ــذي يُعنى بالأصوات  ــا ال الفونولوجي
ــي  النطق ــاز  الجه ــي  ف ــا  وإنتاجه

وخصائصها الفيزيائيّة.
ــي اللغة يهتمّ  ــم الأصوات ف إنّ عل
بالجانب الصوتي فيها، ويأخذ هذا 
العلم على عاتقه أمورًا كثيرة منها: 
ــوات اللغويّة وحصرها  إحصاء الأص

في أعداد وتصنيفها إلى نوعي:

أولًا: أصوات أو حروف أصلية أو 
وحدات صوتيّة يُطلق عليها فونيمات، 
وتشمل الأصوات الصامتة والأصوات 
ــات، )الفونيم:  ــة - الحرك الصائت
يُطلق على أصغر وحدة صوتيّة ذات أثر 
في الدلالة، أي إذا حلّت محلّ غيرها 
ــي تغيّرت  ــاق الصوت ــع اتّحاد السي م

الدلالة واختلف المعنى(.
ــروف فرعيّة  ــا: أصوات أو ح ثاني
ــون: فهو  ــا فونات، )الف ــق عليه يُطل
بمثابة تنوّع نطقي للفونيم أو الصوت 
ــي الدلالة(، وقد  ــي لا يؤثّر ف الأصل
ــاص المستوى  ــل الاختص ــرّف أه ع
ــر السمعي  ــه: »هو الأث ــي بأنّ الصوت
ــوات اللغة،  ــكلم بتصنيف أص لل
وتنويع الصوت وفق أساليب القول من 
أمر ونهي وتعجّب واستفهام، وتعديد 
صفات الأصوات كالهمس والجهر 
والرخاوة والصفير والتكرار...«)8(، 
ــه الوصول إلى  ــن خلل ونستطيع م
ــن طريق دراسة  ــة الصوتيّة ع الدلال

خصائص الحروف ومعانيها.
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المستوى الصوتي في الوصيّرة:
ــدأ العلّمة الحلّيu كلمه  ابت
ــه طابع الشدّة، او يُنسب  بحرف علي
ــو الهمزة،  ــروف الشدّة، وه إلى ح
بالفعل:>اعلم«،  ــه  ــدأ كلم ب فقد 
ــروف الشدّة )الشدّة:  والهمزة من ح
ــاس الصوت من  ــوّة الحرف لانحب ق
الجريان عند النطق به لقوّة الاعتماد 
ــه، وحروفها ثمانية  عليه في مخرج
ــط بكت، أو  ــة في أجد ق مجموع
عنا الُحرُوفَ  أجدت طبقك(، وإذا تتبَّ
ــةُ الحلّيّ في  م ــي استعملها العلَّ الت
ــرَ الُحرُوفِ  ــه لوجدنا أنَّ أكث وصيّت
ــدّة(،  ــي )حروف الش ــالًا ه استعم
ــول الوصيّة  رًا ح ــي تصوُّ وهذا يعط
ــظ، ولابدّ من  ــة بالمواع ــا مليئ بأنّه
ــذ بها بقوّة كما ورد في القرآن  الأخ
ةٍ﴾  بقُِوَّ الكِْتَ��ابَ  يَحْيَىٰ خُ��ذِ  الكريم: ﴿يَا 

]مريم/12[.
ــةَ الحلّيّ +أرادَ  م ويبدو أنَّ العلَّ
ــس  ــال، ولي ــار الح ــهِ إظه بكلمِ
ــل بمواعظ  ــه يعم ــل، أي إنّ المستقب

ــي مثمرة  ــال، وه ــة في الح الوصيّ
ــم  التناغ ــون  وليك ــل،  للمستقب
ــرف الهمزة الشديد،  متناسبًا مع ح
وكذلك يستمرّ التناغم مع الحرف 
ــي( المجهور، وهو  الثاني، وهو)الع
حرف مجهور لكنّه متوسّط الشدّة 
ــو حرف يدلّ  ــاوة، كذلك ه والرخ
ــلع، وعدم التضييع، فهو  على الابت
ــي يتمّ فيها التوسّع  يثّل المواعظ الت

والاحتفاظ)9(.
ــة العلّمة  ــو وصيّ ــاد تخل لا تك
الحلّي  من السجع، فالسجع يُعد من 
ــرةِ في بلغة  ــر المهمّة والُمؤثِّ العناص
العلّمة الحلّي، فهو يأتي بهِ مُلئمًا 
ــف الذي  ــكلم، والموق ــاق ال لسي
ــع أسلوبٌ رائع  يخطب فيه، والسج
ــرآن الكريم في أغلب  استعمله الق

آياته.
ــل  أه ــض  بع أنّ  ــب  الغري ــن  وم
الاختصاص يرفض السجع، بل يعده 
ــا للبلغة، لذلك أورد ابن أبي  منافيً
ــولًا لأصحاب علم البيان،  الحديد ق
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وهو أنَّ قَومًا عابوا السّجعَ ، وقالوا إنَّ 
الُخطبَ الخاليةَ من السجع والقرائن 
ــي خطبُ العرب، وهي  والفواصل ه

فِ. كَلُّ المستحسنة الخاليةُ مِنَ التَّ
ــن أبي الحديد  ــد ردَّ قولهم اب وق
بقوله: »إنّ السجعَ يدلّ على التكلّف 
ــف الذي  ــو التكلّ ــوم ه ــإنَّ المذم ف
تظهر سماجته وثقله للسامعي فأمّا 
التكلّف المستحسن فأيّ عيب فيه؟ 
ألا ترى أنّ الشعر نفسه لا بدّ فيه من 
ــوزن وليس لطاعن  تكلّف لإقامة ال

أن يطعن فيه بذلك«)10( .
ــي+ بكلم  ــي العلّمة الحلّ يأت
ــول:  ــه، إذ يق ــي  وصيّت ــوع ف مسج
)ومساعدة الإخوان، ومقابلة المسيء 
ــن بالامتنان(،  ــان، والمحس بالإحس
ــا قال: )وأوضحت لك فيه نهج  وأيضً
ــداد(، وأيضًا:  الرشاد، وطريق الس
ــا، بأنّها:  ــم سيّد البراي )وقد حك
ــإنّ حكم  ــراك المنايا، ف ــدأ اعت مب
ــيّ فيها بأمره، وقضى  الله تعالى عل
ــا بقدره. وأنفذ ما حكم به على  فيه

العباد، الحاضر منه والباد(.
ــذه المقطوعات  ــت ه ــد اتّسم لق
ــم الأداء،  ــة بالسجع المحك اللطيف
ــا  ــي صيغته ــة ف ــأنّ كلّ جمل فك
المجزوءة المختصرة شطر بيت متشابه 
الوزن والروي، فكلماته مليئة بأنواع 
ــي والتلوين الصوتي،  التنميق اللفظ
والدلالي بي عبارات الفقرات، مّما 
ــةً إحكامًا  ــل الوصيّة محكم يجع

دقيقًا.
ــة العلّمة  ــي أنّ وصيّ ــكّ ف لا ش
الحلّي تستند إلى السجع تارة، وإلى 
الازدواج تارة ثانية، وإلى المزج بينهما 
ــا مغايرًا  ــة، وقد نجد شيئً تارة ثالث
ــع أو الازدواج  ــى السج ــي إل لا ينتم
ــف الدقيق  ــن طريق التوظي وذلك ع
ــي للمفردات أو  ــاء الصوتي ف للإيح
ــق الجمل في لون من الانسجام  تنسي
ــع صوتيّة قد  ــي مقاط ــي ب الموسيق
ــد نراه  ــد تتجانس، وق ــادل وق تتع
ــول إرسالًا من دون استناد  يرسل الق
ا كان أو  ــي لفظيًّ ــى محسن بديع إل
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ا. معنويًّ
ــة الحلّي +لا  ــان العلّم وإذا ك
ــي مواضعها،  ــد الأسجاع إلّا ف يعتم
فإنّ الوصيّة لها نغمة خاصّة، تسلك 
ــس السامع، تتضافر  عبرها إلى نف
ــارة وتآلف  ــغ اللفظ والعب ــا صي فيه
ــروف، فأداؤه هو الأداء المحك،  الح
ــد فيه اللفظة بنوع  فالمثقّف الذي تف
ــاق الخاص بها  ــق والاشتق من الخل
وبلغة الأداء ونغميته لا تتحولان في 
ــا في نوع من  ــة إلى غاية بذاته وصيّ
ــة أو ما إلى ذلك، بل  الصنعة البديع
إن النغم يتآلف مع اللفظة ومعناها، 
ــدة الحية  ــنَ الوح ــوعٍ مِ ــا، بن جَميعً
ــة الحلّيّ ابتعَدَ  م المتكاملة ، فالعلَّ
ــذا جاءت  ــن التكلّف، ل كثيرًا ع

الوصيّة متناسقة ومقبولة.
تكرار حرف الألف:

ــدّ، وهو  ــروف الم ــن ح ــف م الأل
ــر وشدّة، فتكراره يُسهم  حرف جه
ــرار:  ــكلم، فالتك ةِ ال ــدَّ ــي ش ف
»يُسهم بما يوفّره من دفق غنائي في 

ــة، وتمكي  ــة النبرة الخطابيّ تقوي
ــن الوصول  ــات الإيقاعيّة م الحرك
ــراج بعد لحظات  ــل الانف إلى مراح

التوتر القصوى«)11( 
ــرار له إيقاع في  ولعلَّ هذا التك
ــم مع الحالة النفسيّة  النفوس منسج
ــد تنبيه  ــي، فهو يري ــة الحلّ للعلّم
وإيقاظها  ــة،  الأمّ ــك  ولده، وكذل
من غفلتها، وكذلك الاهتمام بأمر 
ــة الحلّي  ــد بلغ العلّم ــة، فق الوصيّ
ــي كلماته  ــاع الصوتي ف ذروة الإيق
ــب  ــك وعقي ــي خلوات ــي ف )اذكرن
صلواتك، واقضِ ما عليّ من الديون 
وزر  اللزمة،  ــدات  والتعه ــة  الواجب
ــان(، فقد أجاد  قبري بقدر الإمك
ــف الموحي للدعوة،  في توظيف الأل
ــد استعمل  ــام، فق ــوة والاهتم والق
ــي، اقضِ،  ــوبَ الأمرِ )اذكرن أسل
ــي تكرار  ــاد ف ــك أج زر(، وكذل
ــي أوصيك -  ــي قوله: )فإنّ الألف ف
ــى عليّ من  ــا افترضه الله تعال كم
ــي إدراك  ــي به ح ــة، وأمرن الوصيّ
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ــوى الله تعالى،  ــة- بملزمة تق المني
ــة، والفريضة  ــة القائم ــا السن فإنّه
والعدّة  ــة،  الواقي والجنّة  ــة،  اللزم
ــدّه الإنسان  ــع ما أع ــة، وأنف الباقي
ــه الأبصار، ويعدم  ليوم تشخص في
ــاع أوامر  ــار. وعليك باتّب عنه الأنص
ــه،  ــا يرضي ــل م ــى، وفع الله تعال
ــا يكرهه والانزجار عن  واجتناب م
ــع زمانك في تحصيل  نواهيه، وقط
ــرف  وص ــة،  النفسانيّ ــالات  الكم
أوقاتك في اقتناء الفضائل العلميّة، 
والارتقاء عن حضيض النقصان إلى 
ــاع إلى أوج  ــال، والارتف ذروة الكم
ــط الجهال«، فهنا  ــان عن مهب العرف
ــبِ الآخرة، وعدم  ــفِ الألِفِ لطل وِظِّ
ــا، فالألف  ــر الدني ــراث بأم الاكت
ةِ الممزوجة بالطلب. جاءَتْ بنغمةِ القوَّ

ــدو أنّ العلّمة الحلّي+ قد   ويب
ــذه الوصيّة،  ــي ه ــرك الجناس ف ت
ــاس من أكثر  ــم أنّ الجن ونحن نعل
ألوان البديع موسيقى، وهو ينبع من 
ــوات المتماثلة التي تقوّي  ترديد الأص

ا،  رني اللفظ وتوجد جرسًا موسيقيًّ
ــروب التكرار  ــن ض ــو ضرب م فه
ــاظ، فضلً  ــة نغمة الالف يفيد تقوي
ــة القويّة لتأكيد  عن كونه الدعام

المعنى وتثبيته.
   ذلك أنَّ سِرَّ الجناس يكمنُ في 
ــيَ مدلول اللفظ وصوتِهِ  بُ ب هُ يقرِّ أَنَّ
ــوزنِ الموضوعِ فيه  ــن جهة، وبيَ ال م

اللفظ مِن جِهَةٍ أُخرَى.

رفّي: المستَوَى الصَّ

ــا يتناول  ــم الموروفولوجي ــو عل ه
ــا الصيغ والمقاطع  ــة التي تمثّله البني
والعناصر الصوتيّة التي تؤدّي معاني 
ــة، ويُعنى بدراسة  صرفيّة، أو نحويّ
الوحدات الصرفيّة )المورفيمات( من 
دون أن يتطرّق إلى مسائل التركيب 
ــدرس المستوى الصرفي  النحوي، وي
الكلمة  واحتمال  الصرفيّة،  الصيغ 
الواحدة وجوهًا للمعاني مثل الإتيان 
ــه معاني  ــي واحتمال ــدر الميم بالمص
ــان، وتغيير  ــان والمك ــي الزم اسم
ــلف كميّة  ــة باخت ــى للكلم المعن
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ــادًا على قاعدة )زيادة  حروفها اعتم
المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى()12(.

المستوى الصرفي في الوصيّرة:
ــة في اللغة  ــن الأسس العامّ إنّ م
ظاهرة )زيادة المبنى  تدلّ على زيادة 
ــون  ــا اللغويّ ــد  تذوّقه ــى(، فق المعن
ــي جمعهم لكلم العرب،  الأوائل ف
ــض المنظّرين من بعدهم  وفسّرها بع
ــة إلى  ــزال محتاج ــرات لا ت بتفسي
ــر صورها؛  ــط مواردها، وحص ضب
ــا لا يدخل تحت هذا  لأن كثيرًا مّم
ــدّ -وهمًا- منها،  ــاس، قد يع الأس
ــى نظريّة ترصد  ــذا يحتاج الأمر إل ل
ــدّدة والمختلفة، ثم تبني  الصور المتع
القواعد المتحكّمة في إدخال غيره 

وإخراجه.
ــرة )زيادة المبنى تدلّ على  إنّ ظاه
زيادة المعنى( لها دلالات ربما نلحظها 
في كلمات العلّمة الحلّي، فنجده 
ــلوة الكتاب  ــي قوله: )وعليك بت ف
ــه،  ــي معاني ــر ف ــز، والتفكّ العزي
وامتثال أوامره ونواهيه وتتبّع الأخبار 

ــار المحمّديّة، والبحث  ــة والآث النبويّ
النظر  ــاء  واستقص ــا،  معانيه ــن  ع
ــي بلفظة )تتبّع(، فقد جاء  فيها( يأت
ــاء، وكذلك لفظة  بزيادة حرف الت
)استقصاء(، وهي لفظة قد أضيف 
لها حرفان من حروف الزيادة العشرة 
المعروفة )سألتمونيها(، وهما )التاء 
ــك للدلالة على مبالغة  والسي(؛ وذل
الكلم الذي قاله لولده؛ كي يدفعه 
ــر، فتكرار  ــام بهذه الأوام للهتم
الزيادة يقتضي زيادة في المعنى: »إنّ 
ــي زيادة في المعنى تقتضي  المبالغة ه

زيادة في بناء اللفظ«)13(.
ــوع في هذا المقطع  إنّ ورود الجم
ــي دلالات نلحظها، بل  القصير يعط
ــة الحلّي+  ــة، فالعلّم ــي واضح ه
ــر )معاني،  ــل جمع التكسي يستعم
ــي، أخبار، آثار(، فهو   أوامر، نواه
ــب أنّ  ــة، والعجي ــة الأهميّ في غاي
بعض أهل العربيّة قلّل من قيمة جمع 
التكسير، فمنهم مَن كان »ينادي 
ــع التكسير من  ــاب جم ــذف ب بح
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الصرف؛ إذ لا يرى فيه فائدة لدرس 
ــدرس الصرفي  ــر أنّ ال ــة غي الجمل

لجمع التكسير مهم جدًا )14(.
: كيبِّ الُمستَوَى الترَّ

ــد به  ــذي يُقص ــوى ال ــو المست  ه
الجانب النحوي، أو الوظيفة النحويّة 
 : لكلِّ كلمة داخل الجملة ، ذلكَ أنَّ
ــوى التركيبي يدرسُ تآليف  »فالمست
ــرقَ تكوينها  وتراكيبَ الُجمَلِ وط

وخصائصها اللغويّة«)15(.
وقد عرّفه الدكتور فريد عوض 
ــة دراسة  ــم الدلال ــه )عل ــي كتاب ف
ــا مبسّطًا إذ  ــة( تعريفًا واضحً نظريّ
ــاط المعاني العامّة  ــول: »هو استنب يق
للجمل والأساليب الدالّة على الخبر أو 
الإنشاء والإثبات أو النفي والتأكيد 
هْي  والطلب كالاستفهام والأمر والنَّ
ــي  والتمنّ ــض  والتحضي ــرْض  والعَ
والنداء باستخدام الأدوات  والترجّي 

الدالّة على هذه الأساليب«)16(.
ــة لا تكتفي بمجرد  ــة اللغ إنّ بني
ــردات على وفق القواعد  صياغة المف

ــى وظائف  ــل تحتاج إل ــة، ب الصرفي
ــة النحويّة(  ــى: )الوظيف ــة تسمّ معيّن
وهي التي تحتلّ الكلمات فيها مواقع 
ــات معيّنة  ــر إليها علم ــة تُشي معيّن
نسمّيها علمات الإعراب في العربيّة 
ــي تدلّ على نوع العلقة الوظيفيّة  الت
ــي تربط بي الكلمات  والدلاليّة الت
أو المفردات داخل التركيب، فمثلً: 
ضرب موسى عيسى، وضرب عيسى 
ــردّه إلى  ــى.. بينهما اختلف م موس
ــع أو الرتبة  ــلف الرتبة، فالموق اخت
يصبح ذا محتوى دلالي؛ لأنّه لا تظهر 
عليه علمات الإعراب ، فهي أسماءٌ 

مقصورةٌ.
ــذي يؤدي  ــو نفسهُ ال ــعُ ه فالموق
ــول به، تمييز،  ــة: فاعل، مفع وظيف
ــى وظائف،  ــة...، فهو إشارةٌ إل صف
والوظائف هي علقات دلاليّة تربط 
العلمات بعضها ببعض في الكلم 
ــذه  ــد ه ــكلم, وتزي ــط ال أو وس
العلقات الدلالية تحديدًا بالعلمات 
ــرات  مؤشّ ــي  ه ــي  الت ــة  الإعرابيّ
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ــمَّ تزيدُ في بيانِ نَوعِ  إضافيّة، ومِن ثَ
ةِ. ةِ والدلاليَّ ةِ والوَظيفيَّ العلقَةِ النَّحويَّ

المستوى التركيبي في الوصيّرة:  
إذا تأمّلنا الوصيّة مجدّدًا لوجدنا 
ــر من  ــي + يُكث ــة الحلّ أنّ العلّم
ــد )إنّ(، فقد تكرّرت  أداة التوكي
ــذا الأسلوب  ــرّة، وه ــع عشرة م سب
ــة بالترديد  ــر بوجود اجواء مليئ يُشع
ــب الناس يتردّدون  والإنكار، فأغل
في تطبيق جميع الأوامر والنواهي، 
ــذا يحتاجون إلى توكيدات تحثّهم  ل
على العمل بالأوامر والنواهي، وربما 
جاءت هذه التوكيدات لجهل الناس 

بأهميّة الوصيّة.
ــه  استعمل ــر  آخ ــوب  أسل ــة  ثمّ
العلّمة الحلي، وهو أسلوب الإحالة 
ــد  كرّر في وصيّته  الضميريّة، فق
الإحالة الضميريّة، وهذا الاستعمال 
ــن الاستعمالات  ــوع م ــة ن أو الإحال
ــر الشيء  ــو عدم ذك ــة، وه اللغويّ
ــى هيأةِ  ــا يذكر عل ــه، وإنّم بلفظ
ضَميرٍ بعائد أو غير عائد، فالإحالة 

ــة قد  ــذه الوصيّ ــي ه ــة ف الضميريّ
ــى تراكيبها من أول  ــوذت عل استح
ــى أنواع  ــا، وتوزّعت عل ــة فيه جمل
ــر المعهودة في العربيّة كلها  الضمائ
ــا، إلّا أنّ بعضها متكاثر في  تقريبً
النص بصورة أكثر بروزًا وتكرارًا 
من غيرها، ومنها: الضمير الوجودي، 
ونعني به ضمير المخاطب العائد إلى 
ــي+، وضمير  ــر المحقّق ــده فخ ول
ــم العائد إلى العلّمة الحلّي،  المتكلّ
ــا:  ــب، فمنه ــرد الغائ ــر المف وضمي
بلّغك-  أرشدك-  وفّقك-  )أعانك- 
ــك- ختم  ــاك- مذّ ل ــدك- حب أسع
ــك- رزقك- لّخصتُ- بيّنتُ-  أعمال
ــيّ- فيهم-  ــتُ- دخلتُ- عل أوضح

مودّتهم- صنّفته- أكمله(.
ــر الإحاليّة تعمل  إنّ هذه الضمائ
على تماسك النصّ وتحكم الروابط 
ــه وإن كانت  ــي شخوصه وأحداث ب
ــة، وتضفي على  ــادّة ومتناقض متض
ــذي امتدّت  ــة الإيجاز ال ــصّ سم الن
دلالاته واتّسعت، وعدم ذكر الأشياء 
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وتكرارها، وأن عدم ذكر الأسماء 
بألفاظها الصريحة يعني التعظيم لها 
ــذه الإحالات  ــض الأحيان فه في بع
الضميريّة تلمح إلى مخاطَبٍ قريب، 
وغائب قريب يريد به التعظيم، وقد 
عملت هذه الضمائر على تنوّع الحوار 
ــص بي الوالد والمولود،  الداخلي للنّ
وإظهار أبعاد الوصيّة، وتحديد أوجه 
الطاعات، ومن أعظمها احترام ذريّة 
رسول الله s، والتواصل معها، إذ 
يقول: )وعليك بصلة الذريّة العلويّة، 
ــد الوصيّة  ــى قد أكّ ــإنّ الله تعال ف
ــم أجر الرسالة  فيهم، وجعل مودّته
العلّمة  ــرض  أع فهنا  ــاد(،  والإرش
ــة بلفظها،  ــي  عن ذكر الذريّ الحلّ
ــة الكلم، ثمّ  بل ذكرها في بداي
ــب تعظيمًا  ــى عنها بضمير غائ كنّ
ــده ، فاستعمل  إحالة  من شأنها عن
ــم-  )فيه ــي  ف ــاء(  )اله ــة  ضميريّ
ــم  القول  ــي يحك ــم(، لك مودّته
ــي- سواءً كان  في أذهان المخاطب
ولده أم جميع الناس- بأنّ صلة ذريّة 

الرسول الأعظم هي خصلة عظيمة. 
ــة الوصيّة  ــا بحاجة الى دراس إنّن
ــا الدراسة  ــة، وأهمّه ــة شامل دراس
ــى  إل ــال  الانتق ــمّ  ث ــة،  الاجتماعيّ
الأساليب الإبداعيّة؛ لأنّ دراسة نصّ 
إبداعيّ كوصيّة العلّمة الحلّي في 
معزل عن سياقاته التداوليّة النفسيّة 
ــقِّ النصِّ  ــو ظلم بح ــة ه والاجتماعيّ
ــه، فالنصُّ ليس بنية  نفسه، ومبدع
ــة لغويّة  ــل هو بني ــة مجرّدة، ب لغويّ
مقاميّة، تواصليّة، فتداعي الكلمة 
ــي لا يكن أن  ــصِّ الإبداع في الن
ــن السياق الذي تتخذه  يتمّ بمعزل ع

الكلمة من هذا السياق.
ــد، وشعريّة  التوكي ــة  إنّ شعري
ــوب التركيبي،  ــذف في الأسل الح
ــوّة كامنة  ــن ق ــزان م ــا يكتن وم
ــان  يضيف ــارة  والاش ــح  التلمي ــي  ف
ــة، وانزياحًا  ــة بلغيّة إلى اللغ شحن
ــاق واعتياديته،  ــة السي ــن مألوفيّ ع
ــة إذا أحسن  ــد زيادة لغويّ فالتوكي
استعمالها أعطت قوّة شعريّة للنصّ، 
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ــص لفظي، فإذا أحسن  والحذف نق
ــة  ــة شعريّ ــى شحن ــه أعط استعمال
ــدع العلّمة الحلّي+  للنصّ، وقد أب
ــالًا لشعريّة التوكيد  في إعطائه مث
من الوصيّة إذ يقول: )...هذا ما يرجع 
ــا ما يرجع إلي ويعود نفعه  إليك. وأم
ــاءت لفظة )يرجع(  ــيّ...(، فهنا ج ف
بصيغة المضارع، ونحن نعلم أنّ صيغة 
ــد والتجدّد  ــد التوكي ــارع تفي المض
اللفظ  والحدوث، وكذلك تكرار 

يوجب التوكيد.
مة الحلّيّ+جموع  إنَّ استعمالَ العلَّ
انسجامها  ــب  بسب ــاء  ــرة؛ ج الكث
ــرة المطالب من  ــى كث ــا عل بدلالته
أيضًا  ــي، واستعمل  والنواه الأوامر 
ــةِ الِحيلةِ في  ــة؛ لإظِهارِ قِلَّ جمع القلّ
ــا قلّة  ــرِ، وربمَّ ــعِ الَأوَامِ ــامِ جَمي إتم

تِهِ . عِظِيَ بكلم وصيَّ الُمتَّ
ــي الُجمَلِ  ــرَ ف ظَ ــا النَّ ــو أنعمن ول
ــةِ لوجدنا سيطرة  الواردة في الوصيَّ
ــةً، إذ  ــة سيطرةً تامَّ ــل الماضي الجم
تجاوز عدد الجمل التي وردت بصيغة 

ــي جملة، حي انعدمت  الماضي ثلث
ــي الوصية، إلّا  ــل المضارعة ف الجم
بعض الجمل :) تتعهدني بالترحّم في 
بعض الأوقات، وأن تهدي إليّ ثواب 
بعض الطاعات، ولا تقلّل من ذكري 
ــل الوفاء إلى الغدر، ولا  فينسبك أه
ــك أهل  ــري فينسب ــر من ذك تكث

الغرم إلى العجز(.
دَة  ــون مُجرَّ ة تك ــادُ الوصيَّ وتك
ــن الدلالةِ الُمضَارعة، فهي تريد أَنْ  م
وَاهِي التي  ــرِ والنَّ تتحدثَ عَنِ الَأوَامِ
جاءَتْ في الماضي مِن قِبل الُمصطَفَى 
ــم،  ــوات الله عليه ــه صل ــل بيت وأه
وكذلك إظهار المواعظ التي عرفها 
ــق، وكيفية  ــي الساب ــون ف المسلم

التعامل معها.
المستوى الدلالي:

إنّ جميع المستويات اللغويّة السابقة 
ــة، الصرفيّة، التركيبيّة(  )الصوتيّ
ــة للمعاني  ــدّ من أن تكون حامل لاب
ــة الدلالة من  ــدلالات، فقضيّ أي ال
ــارات من  ــا شغلت به الحض أقدم م
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قضايا أسهم في دراستها الفلسفة، 
ــاء  ــون، وعلم ــون، والبلغي واللغوي
ــرب وغيرهم، ويُعد  الأصول من الع
البحث الدلالي محورًا من محاور علم 
اللغة الحديث، فهو يركّز على دور 
المعاني  وتحليل  والاستعارة،  المجاز، 

المباشرة، وغير المباشرة للنصّ.
المستوى الدلليّر في الخطبة:

ــن  م ــةٌ  ــةَ خالي الوصيَّ أنَّ  ــدو  يب
مةَ الحلّيّ أَعطَى  ــرادف؛ لأنَّ العلَّ الت
ــذا جاءتْ  ــا ، ل هَ ــةٍ حقَّ ــكلِّ لفظ ل
ــى،  ــا بالمعنَ ــا وثيقً ــةً ارتباطً مُرتبطَ
ةً في الوصيّة-  فالمعاني عندُه - خاصَّ
ــاق وثيق، والألفاظ  تتسلسلُ في سي
ــم أو وزن ذاتي  ــث عبر نغ ــده تنب عن
ــا إيقاعًا  ــف إليه ــر مما يضي مضم
ــاع الشعر، بل إنّنا نلتمس  شبيه بإيق
ــة والتنغيم ، فهو  ــه لطافة البلغ في
ــدّة الانفجاريّة في  يضع  حروف الش
ــرك بالاهتمام  ــة وصيّته؛ ليُشع بداي

بأمر الوصيّة.
ــذه الوصيّة  ــا موازنة له وإذا أقمن

ــر الصافي،  ــة في ميزان النث الرائع
ــوق النثر، فلم  ــزن يبدو أنّها تف والمتّ
تقتصر غاية الموصي المبدع فيها على 
إيضاح بعض المواعظ، بل تعدّته إلى 
والتأثير، فالسجع المتكرّر  الإيجاد 
في وصيّة العلّمة الحلّيu له جرس 
ــاز بها إذ  ــاص، ونغمة متميّزة يت خ
يجمعه البناء الواحد المترابط، لذلك 
يقول الأستاذ المبارك: »والكلمات التي 
تكون على بنية واحدة تجمعها رابطة 
الجرس والنغمة وتميزها في الكلم 
المسموع من غيرها من الألفاظ كما 
ــة التناظر  ــاد رابط ــا أو تك تجمعه
ــكلم المكتوب وإن  التزييني في ال
ــح وأقوى لذلك  ــت الأولى أوض كان
ــة الألفاظ وأوزان الكلم  كانت أبني
العربي وحدات موسيقيّة ترجح إليها 
ــة العربيّة وكان  ــاظ اللغ ــع ألف جمي
ــه سواءً  ــال تركيب ــكلم في ح ال
ــرًا مجموعة من  ــرًا أم نث ــان شع ك
التراكيب والوحدات الموسيقيّة، إذا 
ــا يد صنّاع  أحكم تركيبها وتولّته
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ــر نافذ كانت  ــسّ مرهف وفك وح
ــا للمعنى قطعة فنيّة  إلى جانب أدائه
ــى القلب  ــة تسابق المعنى إل موسيقيّ
ــع حتّى أنّ  ــق الحسّ والسم عن طري
الكلم العربي يبدوا كأنّه زخارف 
ــوره المتناظرة  ــي في ص ــنّ العرب الف
والمختلفة،  ــة  والمتشابه ــرّرة  والمتك
ــذا هو سرّ موسيقيّة اللغة العربيّة  وه
ــلوة نغماتها،  وجمال إيقاعاتها وح
ولاسيما إذا وقع صائغ الكلم على 
ــن التأليف والمزواجة  أنواع موفقة م

بي الألفاظ«.
ــة التي  ــب البلغيّ ــن الأسالي وم
ــي + في  ــة الحلّ ــا العلّم استعمله
ــاق، وهو  ــو أسلوب الطب ــه ه وصيّت
أسلوب يحقّق بنية ايقاعيّة يطلق عليها 
الايقاع التقابلي، نحو: )الحاضر منه 
ــاد(، وكذلك: )ومقابلة المسيء  والب
ــن بالامتنان(،  ــان، والمحس بالإحس
ــه الطباق من أثر  ــلً عمّا يترك فض

في تأكيد المعنى وإيضاحه.

مة  ــو أنّ العلَّ ــة أمرٍ لطيف ه  ثمّ
ــارة، إذ  ــل الاستع ــيّ +استعم الحلّ
ــلوة الكتاب  ــك بت ــول: ) وعلي يق
ــه،  ــي معاني ــر ف ــز، والتفكّ العزي
وامتثال أوامره ونواهيه وتتبّع الأخبار 
ــار المحمّديّة، والبحث  ــة والآث النبويّ
ــار عن  ــد استع ــا(، فق ــن معانيه ع
القرآن الكريم بالكتاب، وبالسنّة 

النبويّة بالأخبار.
النتيجة:

ــه البحث  ــا توصّل إلي ــمَّ م إنّ أه
ــب المتنوّعة في  ــن النتائج والأسالي م

الوصيّة هي:
1- الكشف عن أهميّة الكلمات في 
إلقاء المعنى بالنظر الى المادّة والصياغة، 
ــي:  ــرّر ف ــع المتك ــك السج وكذل
إحسان،امتنان(،)الرشاد،  )إخوان، 
فضلً  المنايا(،  ــا،  السداد(،)البراي
عن الإيقاع النفسي والاجتماعي فيها.
2- إبراز المستويات اللغويّة بما تضمه 
ــات عالية، ولا  ــن جماليّ ــة م الوصيّ
سيما في استعمال الزمن، والإحالة 
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الضميريّة، وجموع الكثرة.
ــن المستوى الصوتيّ  3- الكشف ع

في توظيف الحروف الانفجاريّة .
ــي العبارة  ــي ف ــوى الصرف 4- المست
المشهورة )زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة 
المعنى(، وتأثيرها في المعنى اللغوي، 

وكذلك النفسي، والإيقاعي.
ــب؛  ــر المخاط ــال الضمي 5- استعم
ــده أهميّة الوصيّة، فلبدّ  ليُعرب لول
ــن أن يهتمّ بالوصيّة،  لكلِّ مسلم م

فهي من المستحبّات المؤكّدة.
6- أخذنا بنظر الاعتبار خلو الوصيّة 
ــوب  ــب كأسل ــض الأسالي ــن بع م
ــي المستوى  ــرط ف ــام والش الاستفه
ــس مناسبًا في  التركيبي كونه لي

هذه الوصيّة.

الهوامش:
���������������������������������

)1( علم الدلالة: 30.
)2( أمل الآمل:260/2.

)3( قواعد الأحكام:714/3.
)4( الصح�اح: 6 / 2525، لس�ان الع�رب: 

15 / 394 ، مادة وصي.
)5(اللمعة الدمشقية: 5 / 11 .

)6( البرهان في علوم القرآن :56/2.
)7( مفاتيح الغيب:35/3.

)8( النظريّة البنائيّة في النقد الأدبي:214.
)9( خصائص الحروف العربيّة ومعانيها: 78.

)10(  علم الدلالة دراسة نظريّة:43 .
)11( ظواهر أسلوبية في شعر أحمد شوقي : 10.

)12( المرجع نفسه : 11 .
)13( الخصائص : 266/3 .

)14(أضواء على لغتنا السمحة:46/5.
)15( النظرية البنائية في النقد الأدبي : 43 .
)16( علم الدلالة دراسة نظرية : 26/1 .

)17( الموجز في تاريخ البلاغة : 125.
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المصادر والمراجع.
-  القرآن الكريم.1
ــي، كمال الدين 2 ــول البلغة: البحران -  أص

ميثم،القاهرة،ط1،دار الشروق،1406هـ .
ــد 3 ــة : محم ــا السمح ــى لغتن ــواء عل - أض

ــة  مجــل ،1 ط ، يـت لكـو ا ، خليــفة
العربي،1417هـ .

ــرآن: الزركشي، 4 ــوم الق ــان في عل - البره
ــروت ،ط1، دار  ــادر ، بي ــن به ــد ب محم

التراث،1402هـ .
ــور، محمد 5 ــن عاش ــر: اب ــر والتنوي - التحري

ــد ،تونس،ط1،الدار  ــن محم ــر ب الطاه
التونسيّة،1393هـ .

ــو الفتح عثمان 6 ــص : ابن جنّي، أب - الخصائ
ــرة،ط4، الهيئة المصرية  بن جنّي ،القاه

العامة للكتاب،1409هـ.
- خصائص الحروف العربيّة ومعانيها : حسن 7

ــاب  ــاد الكتَّ ــاس ، دمشق،ط1،اتح عب
العرب،1426هـ.

ــن أبي الحديد، عبد 8 ــرح نهج البلغة: اب - ش
ب  ــا لكـت ا ،1 ط ، ت و بيـر ، لحمــيد ا

العربي،1402هـ .
ــد 9 محم ــة:  البلغ ــج  نه ــرح  ش  -

عبده،إيران،ط1،ذوي القربى،1427هـ.
- الصحاح : الجوهري،إسماعيل ،بيروت،ط5، 10

.ـ دار احياء التراث العربي،1430ه
ــر أحمد بدوي 11 ــة في شع ــر أسلوبيّ - ظواه

ــق،ط1، اتحاد  ــرتح ، دمش ــام ش : عص

اب العرب،1431هـ. الكتَّ
- علم الدلالة : أحمد مختار،القاهرة،ط7،عالم 12

الكتب،1432هـ.
ــة : فريد عوض 13 ــة دراسة نظريّ ــم الدلال - عل

حيدر،القاهرة،ط2،دار القاهرة،1426هـ.
ــة والأدب 14 ــاب والسن ــي الكت ــر ف - الغدي

ــروت،  ،بي ــي  الحس ــد  الأميني،عب  :
ط1،مؤسسة الأعلمي،1415هـ. 

- قواعد الأحكام: العلّمة الحلّي،الحسن 15
ــف ،إيران،ط2،مؤسسة النشر  ــن يوس ب

الإسلميّ ، 1417هـ .
ــور، محمد بن 16 ــن منظ ــرب: اب ــان الع - لس

ــروت،ط2،دار  ،بي ــي  عل ــن  ب ــرم  مك
صادر،1402هـ .

ــب: 17 ــب الأعاري ــن كت ــب ع ــي اللبي - مغن
ــف  يوس ــن  ب الله  ــد  عب ــام،  هش ــن  اب

،دمشق،ط6،دار الفكر،1416هـ.
ــرازي، محمد 18 ــب : الفخر ال ــح الغي - مفاتي

ــراث  ــاء الت ــر ،بيروت،ط3،إحي ــن عم ب
العربي،1406هـ .   

ــز في تاريخ البلغة : المبارك، مازن 19 - الموج
،بيروت،ط2،الفكر المعاصر،1428هـ.

ــي: 20 ــد الأدب ــي النق ــة ف ــة البنائيّ - النظريّ
ــراث  ط1،الت ــروت  ،بي ــل  فض ــلح  ص

العربي،1426هـ .


